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ملخص

يعالـج البحـث مسـألة الحفـاظ علـى عقيـدة المسـلمين مـن الفتـن والبـدع والتيـارات المنحرفـة، 
واعتمـد الباحـث فـي هـذه المعالجـة علـى اسـتقراء سـيرة الخلفـاء الراشـدين، لمعرفـة إجراءاتهـم التـي 

اتبعوهـا فـي الحفـاظ علـى عقيـدة المسـلمين ومواجهـة الفـرق الإسـاميَّة.

وقـد تبيـن للباحـث مـن خـال اسـتقراء السـيرة الراشـدة، أنَّ إجراءاتهـم وخطواتهـم التـي قامـوا بها 
ص البحثُ للكامِ على  ترجـع إلـى أصلَيْـن متكاملَيْـن: إجـراءاتٍ وقائيَّةٍ، وإجـراءاتٍ عاجيَّةٍ، وقد خُصِّ

الإجراءات الوقائيّة.

ـص الإجـراءات الوقائيَّـة بالأمـور الآتيـة: نشـر العلـم مـن خـال آليـات متكاملـة، وتحقيـق  وتتلخَّ
العدالـة الاجتماعيّـة، وسـد ذريعـة الفسـاد، واعتـزال أربـاب البـدع، والاشـتغال بالعمـل والابتعـاد عـن 

الجـدل، وأخيـرا التربيـة والتزكيـة الإيمانيّـة.

وختم البحث بالنتائج والتوصيات.

الكلمـات المفتاحيـة: الفـرق الإسـاميَّة؛ الخلفـاء الراشـدون؛ الإجـراءات الوقائيَّـة؛ الإجـراءات 
العاجيَّـة.
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Raşit Halifelerin Çeşitli İslâmî Fırkalarla Muâmelede Kullandıkları Koruyucu 
Yöntemler

Kemal Humayda
Özet
Bu çalışmada fitneler, bidatler ve yanlış akımlar karşısında müslümanların akidele-

rinin korunması meselesi ele alınmaktadır. Araştırmacı bu çalışmada müslümanların aki-
delerini koruma ve çeşitli fırkalarla mücâdele hususlarında kullandıkları yöntemi ortaya 
koymak için Râşit Halîfelerin hayatlarını incelemiştir.

Onların hayatlarının incelenmesi sonucunda araştırmacı şu sonuçlara ulaşmıştır: Ra-
şit Halifelerin uygulamaları temelde iki prensibe dayanmaktadır: Koruyucu uygulamalar 
ve problemlerin çözülmesi. Araştırmacı bu çalışmada koruyucu uygulamaları ele almıştır.

Onların koruyucu uygulamaları şu şekilde özetlenebilir: mütekamil yöntemler ve 
araçlarla ilmin yayılması, sosyal adaletin sağlanması, fesat ve bozulma yolunun kapatıl-
ması, bidat ehlinden uzak durulması, amel ile meşgul olup cedelden uzak durulması ve 
son olarak terbiye ve imanî tezkiyedir.

Çalışmanın sonunda sonuçlar ve tavsiyeler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslami fırkalar, Raşit halifeler, Koruyucu uygulamalar, Problem-

lerin çözülmesi.

The Approach of the Righteous Caliphs in Dealing with the Islamic Teams
Kemal Humayda
Abstract
This study provides a treatment to save Muslim’s doctrine from disorders, heresy and 

devious currents. For this purpose, the researcher elicited from careers of the Righteous 
Caliphs to know about the procedures they have followed to keep Muslims safe within the 
frame of their doctrinal union.

By reading through those careers, the researcher found that all procedures undertak-
en by the Righteous Caliphs could be categorized into two types: (a) preventative proce-
dures and (b) curative procedures.

First, the preventative procedures of the Righteous Caliphs can be summarized by 
encouraging education, confronting corruption, staying away from heresy followers and 
sophistry, getting busy with useful deeds and commitment to education of faith and be-
havior.

Finally, the researcher ended with some practical recommendations that could be de-
rived from the Islamic doctrine’s teachings, or attained by religious guidance, or address-
ing education and media.

Keywords: Divine Negating Attributes, Prophet Supplications.
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ِ جَيِعٗـا وَلَ  الحمـد لله رب العالميـن القائـل فـي محكـم آياتـه: ﴿وَٱعۡتَصِمُـواْ بَِبۡـلِ ٱللَّ
قَ  ـبُلَ فَتَفَرَّ ۖ وَلَ تتََّبعُِواْ ٱلسُّ

نَّ هَذَٰا صِرَطِٰ مُسۡـتَقِيمٗا فٱَتَّبعُِوهُ
َ
تَفَرَّقـُواْ﴾ ]آل عمـران:103[ والقائـل: ﴿وَأ

ىكُٰم بـِهۦِ لَعَلَّكُـمۡ تَتَّقُـونَ﴾ ]الأنعـام: 153[ والصـاة والسـام  بكُِـمۡ عَـن سَـبيِلهِِۚۦ ذَلٰكُِـمۡ وَصَّ
علـى إمـام الهـدى سـيدنا رسـول الله القائـل: )قـد تركتكـم علـى البيضـاء، ليلُهـا كنهارهـا، 

لا يزيـغ عنهـا بعـدي إلا هالـك(.1

أمـا بعـد، فـإن مسـألةَ بيـان العقيـدة الإسـاميَّة وتبليغَهـا، والـردَّ علـى الشـبهات التـي 
أولـى  وسـتبقى  كانـت  ـة،  الأمَّ وحـدة  علـى  بالحفـاظ  والقيـامَ  لتشـويهها،  لهـا  تتعـرض 
واجبـات الوقـت وكلِّ وقـت، إلا أنـه قـد تمـسُّ الحاجـة إليهـا فـي بعـض الأزمـان أكثر من 

بعـض بسـبب التحديـات التـي تواجههـا.

ة إلى توضيح العقيدة والحفاظ على نقائها أكثر  وإن زماننا هذا ليحتاج حاجة ماسَّ
مـن أي وقـت مضـى، لمـا يشـهده مـن بـزوغ قـرن الفتنـة فـي الديـن فـي بـاد المسـلمين، 
د كيـان الأمـة ذاتهـا، قـال  وانتشـار مذاهـب أصحـاب البـدع والعقائـد الضالَّـة، ممـا يهـدِّ

وْلَٰٓئـِكَ لهَُمۡ عَذَابٌ 
ُ
ِيـنَ تَفَرَّقـُواْ وَٱخۡتَلَفُـواْ مِنۢ بَعۡدِ مَـا جَاءَٓهُمُ ٱلَۡيّنَِـٰتُۚ وَأ تعالـى: ﴿وَلَ تكَُونـُواْ كَٱلَّ

ينـا  عَظِيـمٞ﴾ ]آل عمـران:105[ قـال الشـيخ الطاهـر بـن عاشـور رحمـه الله: "ونحـن إذا تقصَّ
تاريـخ المذاهـب الإسـاميّة لا نجـد افتراقًـا نشـأ بيـن المسـلمين إلا عـن اختـاف فـي 

ـريعة".2 العقائـد والأصـول، دون الاختـاف فـي الاجتهـاد فـي فـروع الشَّ

ة جوانـب، واختـرت أن أتناول هذا  ويمكـن تنـاول هـذا الموضـوع الخطيـر مـن عـدَّ
فـي  الفـرق الإسـاميَّة، والسـبب  الراشـدين مـع  الخلفـاء  الموضـوع مـن خـال سـيرة 

ذلـك أمـور:

- مـا نـصَّ عليـه علماؤنـا مـن أنَّ مسـألة الحفـاظ علـى العقيـدة مـن أهـمِّ واجبـات 
الخليفـة، ولـذا تـواردوا علـى تعريـف الإمامـة بأنهـا: "خافـة النبـوة فـي حراسـة الديـن، 

أبـو داود، 16/7، والترمـذي، 341/4 وقـال: حسـن صحيـح، وابـن ماجـه، 29/1، وأحمـد بـن حنبـل، 367/28 واللفـظ   1
لهما.

التحرير والتنوير، لابن عاشور، 43/4.  2
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وسياسـة الدنيـا"1 فـأردت تجليـة موقـف الخلفـاء الراشـدين الذيـن هـم أول المعنيين بهذا 
الشأن.

- إن أهـمَّ الفـرق الإسـاميَّة نشـأت فـي أواخـر عصـر الخلفـاء الراشـدين، فتكـون 
دراسـتنا عـودة إلـى المسـألة فـي طـور طفولتهـا ونشـأتها.

- الالتـزام بالأمـر النبـوي بالاقتـداء بهـم والسـير علـى هداهـم: )فإنَّه مـن يعش منكم 
ـكوا بها،  فسـيرى اختافا كثيرا، فعليكم بسـنَّتي وسـنة الخلفاء الراشـدين المهديين، فتمسَّ

وعضـوا عليها بالنواجذ(.2

ة ثاثون  والخلفـاء الراشـدون هـم الذيـن أشـار إليهـم النبـي صلى الله عليه وسلم بقولـه: )خافـة النُّبوَّ
سـنةً(3 وعليـه فالخلفـاء الراشـدون هـم: أبـو بكـر الصديـق، وعمـر بـن الخطـاب، وعثمـان 
بـن عفـان، وعلـي بـن أبـي طالـب، رضـوان الله تعالـى عنهـم أجمعيـن، والحسـن بـن علـي 
ة الأشـهر السـتة تكملـة الثاثيـن. وألحـق العلمـاء بهـم الخليفـة الراشـد  رضـي الله عنـه مـدَّ
عمـر بـن عبـد العزيـز، لسـيرته العظيمـة واقتفائـه نهـج الخلفـاء الراشـدين السـابقين فـي 
عدلـه وتسـيير أمـور دولتـه، ولـذا قـال الإمـام سـفيان الثـوري رحمه الله: "الخلفاء خمسـة: 
أبـو بكـر، وعمـر، وعثمـان، وعلـي، وعمـر بـن عبـد العزيـز رضـي الله عنهـم" ونقُـل هـذا 

ـة، منهـم الإمـام مالـكٌ والإمـام الشـافعي رحمهـم الله.4 القـول عـن غيـره مـن الأئمَّ

الخلفـاء  مسـلك  فيـه  اسـتقرائيًّا، رصـدت  منهجًـا  البحـث  هـذا  فـي  انتهجـت  وقـد 
الراشـدين فـي التعامـل مـع الفـرق الإسـاميَّة، وقـد اجتمـع لـي مـن ذلـك منهـجٌ متكامـلٌ 
البنيـان، فقمـت بصياغتـه، وبيـان الإجـراءات التـي قاموا بها، مسـتدلاًّ على ذلك بسـيرتهم 

وأقوالهـم ليَتَّضِـح منهجهـم القويـم للقـارئ.

الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي، 15.  1
سنن أبي داود، 4 / 329، والترمذي، 4 / 408، وابن ماجه، 1 /28، وصحيح ابن حبان واللفظ له، 178/1.  2

أبـو داود، 43/7، والترمـذي، 73/4 وقـال: حديـث حسـن، وأحمـد، 248/36. قـال أحمـد بـن حنبـل: "حديـث سـفينة   3
فـي الخافـة صحيـح، وإليـه أذهـب فـي الخلفـاء". جامـع بيـان العلـم وفضلـه، لابـن عبـد البـر، 1169/2.

قـول الثـوري أخرجـه أبـو داود، 32/7، وقـول الشـافعي فـي شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة مـن الكتـاب   4
والسـنة وإجمـاع الصحابـة، لهبـة الله بـن الحسـن بـن منصـور الالَكائـي أبـو القاسـم، 1390/8، والذهبـي، سـير أعـام 

النبـاء، 130/5، 131، وابـن عبـد البـر، جامـع بيـان العلـم وفضلـه، 1173/2.
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ولاحظـت مـن خـال تتبُّعـي لموضـوع بحثنـا أنَّ الإجـراءات التـي اتَّبعهـا الخلفـاء 
مـن  نوعيـن  إلـى  إرجاعهـا  يمكـن  المسـلمين  عقيـدة  علـى  الحفـاظ  فـي  الراشـدون 
الإجـراءات: وقائيَّـة وعاجيَّـة. وسـأركِّز فـي هـذا البحـث علـى الـكام علـى الإجـراءات 
ـه، ولأنَّ الإجـراءات الوقائيَّـة هـي  الوقائيَّـة، وهـذا حتـى نسـتطيع أن نعُطِـي الموضـوعَ حقَّ
أهـمُّ النوعيـن، وأقلُّهمـا كلفـةً، وأنجعهمـا أثرًا، وقديمًا قالوا: "درهم وقايةٍ خيرٌ من قنطارِ 
ـي أتكلَّـم علـى الإجـراءات العاجيَّـة فـي بحـثٍ آخـرَ بعـونِ الله وتوفيقِـه. عـاجٍ"، ولعلِّ

أولاً: نشر العلم

لا شـكَّ أنَّ الجهـل هـو البيئـة الخصبـة لظهـور البـدع وانتشـارها، وهـو المحضـن 
الـذي تنشـأ فيهـا الفـرق وتنمـو، لـذا فـا سـبيل إلـى الحفـاظ علـى عقيـدة المسـلم سـليمةً 
صافيـةً إلا بنشـر العلـم، علـمِ الكتـابِ والسـنَّة، الـذي يخُـرج النـاس مـن ظلمـات الجهـل 
لُمَـٰتِ إلَِ ٱلنُّورِ﴾  ِيـنَ ءَامَنُـواْ يُۡرجُِهُـم مِّنَ ٱلظُّ  وَلُِّ ٱلَّ

ُ والضـال إلـى نـور العلـم والإيمـان: ﴿ٱللَّ
بيِٞن﴾ ]المائدة:  ِ نوُرٞ وَكتَِـٰبٞ مُّ

ى الله نبيَّـه بالنـور، فقال:﴿قـَدۡ جَاءَٓكُـم مِّنَ ٱللَّ ]البقـرة: 257[، وسـمَّ

ـدًا صلى الله عليه وسلم الـذي أنـار الله بـه الحـق،  15[ قـال الإمـام أبـو جعفـر الطبـري: "يعنـي بالنـور محمَّ
وأظهـرَ بـه الإسـام، ومحَـقَ بـه الشـرك، فهـو نـورٌ لمـن اسـتنار بـه يبيـن الحـقّ".1

وليـس الجهـل بنصـوص الشـريعة فقـط هـو الـذي يفسـح المجـال للفـرق والبـدع 
وإنمـا الإدراك الجزائـي لهـا، وعـدم الإحاطـة بكامـل النصـوص فـي أصـل شـرعي ما يعدُّ 
ع المسـلمين أو  ـا فـي ظهـور الفـرق، كمـا هـو حـال ظاهرية هذا العصر ممن يبدِّ سـببًا مهمًّ

رَهـم، ومـا ذاك إلا لضيـق أفقـه، ونظـره المحـدود للمسـائل. يكفِّ

ولا ينقشـع ليـل الجهـل إذا يغشـى، إلا بنـور الوحـي إذا تجلَّـى، لـذا كان مـن أكثـرِ مـا 
اهتـمَّ بـه الخلفـاء الراشـدون نشـرُ العلـم بيـن المسـلمين مسـتنين فـي ذلـك بسـيرة رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم، الـذي بيَّـن أنَّ العلـم هـو الـدواء لهـذه الأمـة عنـد شـيوع الفتـن والبـدع، فعـن 
أبـي أمامـة رضـي الله عنـه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: )سـتكون فتـن يصبـح الرجـل فيهـا مؤمنًـا 

تفسير الطبري، 143/10.  1
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ويمسـي كافـرًا إلا مـن أحيـاه الله بالعلـم(.1

ولهذا أولى الخلفاء الراشدون مجال العلم مقامًا رفيعًا تجلَّى في الأمور التالية:

أ- حثُّ الناس على العلم: من خال نشر ثقافة التعلم والتعليم، فقد كان الخلفاء 
الراشـدون يدركـون أهميّـة العلـم، لأنـه المخـرج للنـاس مـن الظلمـات إلـى النـور، فبـه 
ـة كيانهـا وعقيدتهـا  ب السـلوك، وبـه تحفـظ الأمَّ تصفـو العقيـدة، ويسـتقيم العمـل، ويهـذَّ
وثقافتهـا، ولا عجـب فـي هـذا، فنصـوص القـرآن والسـنة صقلـت عقولهـم ونفوسـهم، 
فبينـت لهـم مكانـة العلـم وأهميتـه، لهـذا كانـوا يأمرون الناس بطلب العلم، ويشـجعونهم 
عليـه، ويقربـون أهـل العلـم إليهـم إجالا لهـم، وتنويها بمكانهم، قال ابن عباس: "وكان 

القـراء أصحـاب مجلـس عمـر ومشـاورته، كهـولا كانـوا أو شـبانا".2

وأوصـى علـي رضـي الله عنـه أصحابـه يومًـا بقولـه: "تذاكـروا هـذا الحديـث، فإنكـم 
إن لـم تفعلـوا يـدرس".3 أي يعفـو، ويـزول أثـره.

ح الفكرة  وهكذا يحيون العلم بمذاكرته ومدارسته، لأن الحديث يثير الحديث، وينقِّ
وينضجهـا، جـاء أبـو موسـى الأشـعري إلـى عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنهمـا، فقـال له 
ث إليك، قال: هذه الساعة، قال: إنه فقه، فجلس عمر   عمر: ما جاء بك؟ قال: جئت أتحدَّ
ثنا لياً طوياً، ثم إن أبا موسى قال: الصاة يا أمير المؤمنين؟ قال: أنا في صاة.4 فتحدَّ

مـون فـي النفـوس قيمـة الكلمـة، ويحـذرون مـن القول  وكان الخلفـاء الراشـدون يعظِّ
ل على الله ورسوله، قال  في دين الله بغير علم ولا برهان غاية التحذير، لما فيه من التقوُّ

أبـو بكـر الصديـق: "أيُّ أرض تقلُّنـي، وأيُّ سـماء تظلُّنـي، إذا قلـت علـى الله ما لا أعلم".5

أكثـر ممـا  مـا يفسـد  فـي غيـر علـم، كان  العزيـز: "مـن عمـل  بـن عبـد  وقـال عمـر 

سـنن ابـن ماجـه 101/5، سـنن الدارمـي 164/1، قـال البوصيـري فـي مصبـاح الزجاجـة فـي زوائـد ابـن ماجـه 170/4:   1
إسـناد ضعيـف.

البخاري، 94/9.  2
جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 443/1.  3

مصنف ابن أبي شيبة، 79/2.  4
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري، 166/2.  5
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يصلح".1 كلُّ هذا خلق في الأمة جياً ذا ثقافة ووعي يشـعر بأهميَّة الحقيقة والمعرفة، 
د مـن العلـم والغـرف من منبعـه مبلغ طاقته. ويحـذر مـن القـول بغيـر علـم، ويسـعى للتـزوُّ

ويشـجعونهم  بالعلـم  فيغرونهـم  ـا،  خاصًّ اهتمامًـا  الصغيـر  النـشء  يولـون  وكانـوا 
خـرون جهـدًا لتعليمهـم، فابـن عبـاس كان مـن خـواصِّ طـاب عمـر وعلـي  عليـه، ولا يدَّ
رضـي الله عنهمـا، وبهمـا تفقـه وتعلـم، بـل كان عمـر رضـي الله عنـه يدخلـه مجلـس كبـار 
الصحابـة، قـال ابـن عبـاس: "كان عمـر يدخلنـي مـع أشـياخ بـدر، فـكأنَّ بعضهـم وجد في 
ـن قـد علمتـم..".2  نفسـه، فقـال: لـم تدخـل هـذا معنـا ولنـا أبنـاء مثلـه؟ فقـال عمـر: إنَّـه ممَّ
وفـي هـذا تشـجيع عظيـم لطالـب العلـم، وصقـل لمواهبـه مـن خال احتكاكـه بكبار أهل 

العلـم والخبـرة والتجربـة.

هوا  وكان عمر رضي الله عنه يغري الصغار بالعلم ويحثُّهم عليه، ويقول لهم: )تفقَّ
دوا(،3 وعيَّـن لأجـل هـذا ثاثـة معلميـن لتعليـم صبيـان فـي المدينـة المنـورة  قبـل أن تسـوَّ

وحدهـا، وأجـرى عليهم رزقًا.4

ب- القـدوة فـي نشـر العلـم: إذ لـم يـأل خليفـةٌ راشـدٌ جهـدًا فـي نشـر العلـم وتعليـم 
النـاس مـع كثـرة مشـاغله وعظمهـا، وذلـك: مـن خـال الخطـب فـي الجمعـة والمجامـع، 

ن  نفُسَـكُمۡۖ لَ يضَُُّكُم مَّ
َ
كمـا ورد عـن أبـي بكـر الصديـق فـي بيـان قولـه تعالـى: ﴿عَلَيۡكُـمۡ أ

 إذَِا ٱهۡتَدَيۡتُـمۡ﴾ ]المائـدة: 105[ قـال: يـا أيها الناس، إنكـم تقرؤون هذه الآيـة، وتضعونها 
ضَـلَّ

النـاس إذا رأوا الظالـم فلـم  النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول: )إنَّ  علـى غيـر مواضعهـا، وإنَّـا سـمعنا 
هـم الله بعقـاب(.5 يأخـذوا علـى يديـه، أوشـك أن يعمَّ

وخطب عمر رضي الله عنه بالجابية، والجاثليق6 ماثل بين يديه، والتُّرجمان يترجم 

جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 131/1.  1
صحيح البخاري، 149/5.  2

البخاري، 25/1، والدارمي، 151/1  3
مصنف ابن أبي شيبة، 341/4، والسنن الكبرى للبيهقي، 206/6.  4

أبو داود، 393/6، والترمذي، 37/4، وابن ماجه، 139/5، وأحمد، 178/1.  5
الجاثليـق: هـو رئيـس للنصـارى فـي بـاد الإسـام، ويكـون تحـت يـد بطريـق أنطاكيـة، ثـم المطران تحت يـده. القاموس   6

المحيـط، 871، والكليـات للكفـوي، 250.
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فقـال عمـر: مـن يهـده الله فـا مضـلَّ لـه، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه، فقـال الجاثليـق: إنَّ 
الله لا يضـلُّ أحـدًا.. فأجابـه عمـر بقولـه: بـل الله خلقـك، والله أضلَّـك، ثـمَّ الله يميتـك، ثـمَّ 
يَّتـه، فكتـب أهـل  ـا خلـق آدم نثـر ذرِّ يدخلـك النَّـار، إن شـاء الله، ثـمَّ قـال: "إنَّ الله تعالـى لمَّ
الجنَّـة ومـا هـم عاملـون، وأهـل النَّـار ومـا هـم عاملـون، ثـمَّ قـال: هـؤلاء لهـذه، وهـؤلاء 

لهـذه" وقـد كان النَّـاس تذاكـروا القـدر، فافتـرق النَّـاس، ومـا يذكـره أحـد.1

وربمـا كان تعليمهـم جوابًـا لسـؤال، وكانـوا يحثُّـون النـاس علـى السـؤال فيمـا يهـمُّ 
ليكـون محرضًـا لهـم علـى العلـم، رُوي عـن علـي رضـي الله عنـه أنـّه قـال لأصحابـه: "ألا 

رجـل يسـأل فينتفـع وينفـع جلسـاءه!".2

الهـم، كمراسـات عمـر بـن الخطـاب لأبـي موسـى وغيـره،  أو رسـالةً لعامـل مـن عمَّ
وكتـب عمـر بـن عبـد العزيـز إلـى عـدي بـن عـدي: »إن للإيمان فرائض وشـرائع وحدودًا 
وسـننًا، فمن اسـتكملها اسـتكمل الإيمان، ومن لم يسـتكملها لم يسـتكمل الإيمان، فإن 

نها لكـم حتـى تعملـوا بهـا، وإن أمـت فمـا أنـا على صحبتكـم بحريص«.3 أعـش فسـأبيِّ

أو توضيحًـا لاعتقـاد أو مفهـوم، واغتنـام كلِّ موقـف لتصحيـح مـا قـد يشـكل علـى 
بعـض النـاس، فيلـزم معـه التوضيـح والبيـان، كمـا حصل مع عمر بن الخطاب عند تقبيله 
الحجـر الأسـود، فإنَّـه قـال: "إنـي أعلـم أنـك حجـر لا تضـر ولا تنفـع، ولـولا أنـي رأيـت 
لـك مـا قبَّلتـك".4 وأتـى علـى قـوم فقـال: مـا أنتـم؟ فقالـوا: نحـن  رسـول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبِّ
ـة فـي  ليـن؟ رجـل ألقـى حبَّ لـون، فقـال: بـل أنتـم المتَّكلـون، ألا أخبركـم بالمتوكِّ المتوكِّ

بطـن الأرض، ثـم تـوكَّل علـى ربِّـه".5

مونـه علـى أبـي بكـر وعمر  ولمـا بلـغ عليًـا أن بعـض النـاس يغالـون فـي محبتـه، ويقدِّ
رضـي الله عنهمـا، قـام فقـال: "خيـر النَّـاس كان بعـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم أبـو بكـر ثـمَّ عمـر ثـمَّ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للالكائي 729/4.  1
جامع بيان العلم، لابن عبد البر، 463/1.  2

صحيح البخاري، 10/1، ومصنف ابن أبي شيبة، 172/6.  3
صحيح البخاري، 149/2، وصحيح مسلم، 925/2، وأبو داود، 261/3، والنسائي، 227/5، وابن ماجه، 172/4.  4

شعب الإيمان، للبيهقي، 429/2.  5
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1." أحدثنـا بعدهـم أحداثًـا يقضـي الله عـزَّ وجـلَّ فيهـا مـا أحبَّ

ج- نشـر المعلِّميـن فـي البـاد، خاصـة فـي البـاد المفتوحـة قريبـة العهـد بالإسـام، 
ـة التعليـم فيمـا يتولَّونـه،  فولَّـوا عليهـم ولاة مـن أهـل العلـم، وجعلـوا مـن وظائفهـم مهمَّ
وعززوهم بجماعة من أهل العلم من صحابة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فاسـتوطنوا تلك الباد، 

هيـن لهم. معلِّميـن ومفقِّ

خطـب عمـر النـاس يـوم الجمعـة فقـال: "اللهـم إنِّـي أشـهدك علـى أمـراء الأمصـار، 
وإنِّـي إنَّمـا بعثتهـم عليهـم ليعدلـوا عليهـم، وليعلِّمـوا النَّـاس دينهـم وسـنة نبيهـم صلى الله عليه وسلم".2 
وقـال أبـو موسـى الأشـعري حيـن قـدم البصـرة: "بعثنـي إليكم عمر بن الخطَّـاب أعلِّمكم 

ـف طرقكـم".3 كتـاب ربِّكـم وسـنَّتكم وأنظِّ

ـار بـن ياسـر أميـرًا، وابـن  وكتـب عمـر إلـى أهـل الكوفـة: "إنَّنـي قـد بعثـت إليكـم عمَّ
مًـا ووزيـرًا، وهمـا مـن النُّجبـاء مـن أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـن أهـل بـدر،  مسـعود معلِّ

فاسـمعوا لهمـا، واقتـدوا بهمـا، فقـد آثرتكـم بعبـد الله علـى نفسـي".4

وبعـث عشـرة مـن الصحابـة فيهـم عبـد الله بـن المغفـل وعمـران بـن الحصيـن إلـى 
هـوا أهلهـا.5 البصـرة، ليفقِّ

ـام  وفـي بـاد الشـام كتـب يزيـد بـن أبـي سـفيان إلـى عمـر بـن الخطـاب: إنَّ أهـل الشَّ
ههم، فأعنِّي  قـد كثـروا وربَلـوا6 وملـؤوا المدائـن، واحتاجـوا إلى من يعلِّمهم القـرآن ويفقِّ
يـا أميـر المؤمنيـن برجـالٍ يعلِّمونهـم، فأرسـل إليهـم معـاذ بـن جبـل وعبـادة بـن الصامـت 
رداء، وقـال عمـر: ابـدؤوا بحمـص فإنَّكـم سـتجدون النَّـاس على وجـوهٍ مختلفةٍ،  وأبـا الـدَّ
هـوا إليـه طائفـةً مـن النَّاس فإذا رضيتـم منهم فليقم  ـن، فـإذا رأيتـم ذلـك فوجِّ منهـم مـن يلقِّ

مسند أحمد بن حنبل، 311/2، والسنة لعبد الله بن أحمد، 588/2.  1
صحيح مسلم، 396/1.  2

سنن الدارمي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.  3
الذهبي، تاريخ الإسام، 385/3.  4

الإصابة، 207/4 و585/4.  5
ربَلوا: كثروا، أو كثرُت أموالهم وأولادهم. القاموس المحيط، 1003.  6
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بهـا واحـدٌ وليخـرج واحـدٌ إلـى دمشـق، والآخـر إلـى فلسـطين. وقدمـوا حمـص فكانـوا 
رداء إلى دمشـق ومعاذٌ إلى  بهـا حتَّـى إذا رضـوا مـن النَّـاس أقـام بهـا عبـادة وخـرج أبـو الـدَّ

فلسطين.1

ر عـدد المنتسـبين  وقـد أعطـت هـذه الجهـود ثمـارًا طيبـة فـي نشـر العلـم، فمثـاً قُـدِّ
لحلقـات القـرآن التـي أقامهـا أبـو الـدرداء رضـي الله عنـه في جامع دمشـق فقط زمن عمر 

بألـف وسـتمائة ونيف!2

ة نسـخ مـن  ـة، فبعـد أن نسـخ عـدَّ واهتـمَّ عثمـان رضـي الله عنـه بتعليـم القـرآن خاصَّ
ع تلـك النسـخ فـي بـاد المسـلمين، وأرسـل مـع كلِّ نسـخة قارئـًا يعلِّم الناس  القـرآن، وزَّ
القـراءة، وأمـر زيـد بـن ثابـت أن يقـرئ بالمصحـف المدنـي، وبعـث عبـد الله بـن السـائب 
ـي، والمغيـرة بـن شـهاب مـع الشـامي، وأبـا عبـد الرحمـن السـلمي مـع الكوفـي،  مـع المكِّ

وعامـر بـن عبـد القيـس مـع البصـري.3

وأمـا عمـر بـن عبـد العزيـز فكانـت كتبـه تتوالـى إلـى ولاتـه يأمرهـم فيهـا بنشـر العلـم 
بيـن المسـلمين، والعمـل بالكتـاب والسـنة، قـال الإمـام مالـك: "كان عمـر بـن عبـد العزيز 
ـا مضـى،  يكتـب إلـى الأمصـار يعلِّمهـم السـنن والفقـه، ويكتـب إلـى المدينـة يسـألهم عمَّ

وأن يعملـوا بمـا عندهـم".4

وكتـب إلـى أبـي بكـر بـن حـزم: "ولتُفشـوا العلم، ولتجلسـوا حتى يعلَّـم من لا يعلم، 
ا".5 وكتـب إلـى جعفـر بـن برقـان: "أما بعـد، مُر أهل  فـإن العلـم لا يهلـك حتـى يكـون سـرًّ
العلـم والفقـه مـن جنـدك فلينشـروا مـا علَّمهـم الله عـز وجـل فـي مجالسـهم ومسـاجدهم، 

والسام".6

.الطبقات الكبرى، لابن سيد، 356/2.  1
غاية النهاية في طبقات القراء، 606/1.  2

مناهل العرفان، للزرقاني، 403/1 و404.  3
ينظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض، 39/1.  4

صحيح البخاري 31/1.  5
جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 496/1.  6
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وفـي سـبيل هـذا بعـث إلـى مصـر الإمـام نافعًـا مولـى ابـن عمـر وراويتـه، قـال عبيـد 
الله بـن عمـر: "بعـث عمـر بـن عبـد العزيـز نافعًـا مولـى ابـن عمـر إلـى أهـل مصـر يعلمهـم 

السـنن".1

هوا أهلها  وأرسـل عشـرة من فقهاء مصر من رجال التابعين إلى شـمال إفريقيّة ليفقِّ
ويعلِّموهم، وينشروا بينهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بـل إنَّـه لـم يغفـل عـن تعليـم النـاس فـي الأماكـن النائيـة والبعيـدة، فأرسـل الفقهـاء 
إلـى البـدو ليعلِّموهـم فـي مضاربهـم، فبعـث يزيـد بـن أبـي مالـك الدمشـقيِّ والحـارث 

هـا النـاس فـي البـدو، وأجـرى عليهمـا رزقًـا.2 الأشـعريَّ ليفقِّ

ه عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه، فقـد ورد أنَّـه بعـث  ـى فـي هـذا بجـدِّ وقـد تأسَّ
رجـاً يقـال لـه: أبـو سـفيان، يسـتقرئ أهـل البـوادي القـرآن.3

وبمقابل تعيينهم أهل العلم لنشر العلم وإشرافهم عليه، فإنهم كانوا يمنعون كلَّ من 
ر للتعليـم وحلقـات العلـم والوعـظ، فـورد عن  ـل ويتمكَّـن مـن العلـم مـن أن يتصـدَّ لـم يتأهَّ
علـيٍّ رضـي الله عنـه أنَّـه نهـى أبـا يحيـى عـن القـصِّ فـي مسـجد الكوفـة، لأنَّـه كان لا يعرف 

ة الناس. الناسـخ والمنسـوخ.4 وهذا حفاظًا على أمانة العلم، وعقول الناشـئة وعامَّ

د- كفالة طلبة العلم والعلماء: وهذه من الجوانب المشـرقة في السـيرة العلميَّة التي 
مون لطلبة العلم الدعم  ابتدأها الخلفاء الراشـدون، وتبعهم عليها مَن بعدهم، فكانوا يقدِّ
غ النابهـون مـن الطلبـة للعلـم والتعليـم، فينفقـون عليهـم مـن  المـاديَّ والمعنـويَّ حتـى يتفـرَّ

ة جميعًا. بيـت مـال المسـلمين، لأنَّهـم يدركـون أنّ منفعـة هـؤلاء الطلبة سـتكون للأمَّ

وقـد ذكـرتُ سـابقًا أنَّ عمـرَ عيَّـنَ ثاثـةَ معلِّميـن يعلِّمـون صبيـان المدينـة المنـورة، 
وكان يـرزق كلَّ واحـد منهـم خمسـة عشـر كلَّ شـهرٍ.

تاريخ الإسام، للذهبي، 489/7.  1
تاريخ دمشق، لابن عساكر، 510/11.  2
الإصابة في تمييز الصحابة، 298/1.  3

ناسخ القرآن ومنسوخه، لابن الجوزي، 152/1.  4
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وكتـب عمـر بـن الخطـاب إلـى أمـراء الأجناد: "أن ارفعـوا إليَّ كلَّ من حمل القرآن، 
حتى ألحقهم في الشـرف من العطاء وأرسـلهم في الآفاق، يعُلِّمون الناس".1

وأخـرج الخطيـب البغـدادي أنَّ عمـر بـن عبـد العزيـز كتـب إلـى والـي حمـص: "مـر 
لأهـل الصـاح مـن بيـت المـال بمـا يغنيهـم، لئـاَّ يشـغلهم شـيء عـن تـاوة القـرآن، ومـا 
حملـوا مـن الأحاديـث".2 وكتـب إلـى عماَّلـه أيضًـا: "أن أجـروا علـى طلبـة العلـم الـرزق، 

وفرغوهـم للطلـب".3

هــ- حفـظ مـادة العلـم، والاعتنـاء بذلـك غايـة الاعتنـاء، صيانـة للعلـم مـن التحريـف 
تـه بتدوينهـا وجمعهـا ثـم نسـخها، فأبـو بكـر  أو النسـيان أو الضيـاع، فقامـوا بحفـظ مادَّ
ـدوا  رضـي الله عنـه أمـر بجمـع القـرآن، وأشـار عمـر رضـي الله عنـه علـى النـاس بـأن يقيِّ
ـا عمـر بـن عبـد  العلـم بالكتـاب،4 وقـام عثمـان بنسـخ القـرآن ونشـره فـي البلـدان، وأمَّ
العزيـز فأمـر أهـل العلـم بتدويـن السـنَّة، فكتـب إلـى أبـي بكـر بـن محمـد بـن عمـرو بـن 
حـزم: "أن اكتـب إلـيَّ بمـا ثبـت عنـدك مـن الحديـث عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وبحديـث 

عمـرة، فإنـي قـد خشـيت دروسَ العلـم وذهابَـه".5

ة الدين، وصيانتها  وهكذا ترى فطنة الخلفاء الراشدين لحفظ نصوص الشرع ومادَّ
مـن الضيـاع أو التحريـف سـواء بتحريـف معنـاه أو تحريـف لفظـه ونطقـه، لـذا اهتمـوا 

بتعليـم العربيـة، وضبـط قواعدهـا.

ه في الدين،  فـكان عمـر يوصـي بتعلـم العربيـة وروايـة الشـعر، فيقول: "عليكـم بالتفقُّ
ـه في العربية، وحسـن العربية".6 والتفقُّ

ولا بـدَّ هنـا مـن ذكـر العمـل الجليـل الـذي قـام بـه سـيدنا علـيٌّ رضـي الله عنـه فـي 

كنز العمال، 285/2.  1
شرف أصحاب الحديث، للخطيب البغدادي، 64.  2
جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 647/1.  3

سنن الدارمي، 190/1.  4

سنن الدارمي، 189/1.  5
كنز العمال، 254/10.  6
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ه الإمـام أبـو بكـر الأنبـاري أول من وضع علـم العربية،  خدمـة العربيـة وضبطهـا، فقـد عـدَّ
ـس قواعدهـا، وحـدَّ حدودهـا، وعنـه أخـذ أبـو الأسـود الدؤلـي.1 وأسَّ

و- إرسـاء المنهج العلمي في التعامل مع نصوص الشـرع، ثبوتًا واسـتدلالًا، وهذا 
أمـر فـي غايـة مـن الأهميـة، لأنـه يضبط المعرفة، ويضـع المعيار الذي يرُجع إليه ويحُكَّم 

عند الاختاف.

فـكان أبـو بكـر رضـي الله عنـه كمـا ذكـر الذهبـي "أول مـن احتـاط فـي قبـول الأخبار" 
ي فـي القول وفـي القبول".2 ـة، وإليـه المنتهـى فـي التحـرِّ وهـو "رأس الصادقيـن فـي الأمَّ

ر مـن الكـذب ويحـثُّ علـى الصـدق، وهـو أهـم شـروط  وكان رضـي الله عنـه يحـذِّ
الروايـة، فعـن قيـس بـن أبـي حازم قال: سـمعت أبا بكـر الصديق يقول: "إياكم والكذب، 

فـإن الكـذب مجانـب الإيمان".3

ـا عمـر بـن الخطـاب، فيـرى الذهبـي أنَّـه "هـو الـذي سـنَّ للمحدثيـن التثبُّـت فـي  وأمَّ
النقل، وربما كان يتوقَّف في خبر الواحد إذا ارتاب".4 وقصته مع أبي موسـى مشـهورة 
نـة، فأتاه بأبُيِّ بـن كعب، فقال  فـي حديـث الاسـتئذان، حيـن أمـره أن يأتيـه علـى حديثـه ببيِّ
عمـر: عـدل... ثـم قـال لـه: إنمـا سـمعت شـيئًا، فأحببـت أن أتثبَّـت.5 وانظـر إلـى توثيـق 

عمـر لأبـيِّ بـن كعـب، بقولـه: عـدل، وتأكيـده علـى أمـر التثبُّـت فـي الحديـث.

قًـا علـى هـذه القصـة: "ففـي هـذا دليـل على أنَّ الخبـر إذا رواه ثقتان  قـال الذهبـي معلِّ
كان أقـوى وأرجـح ممـا انفـرد بـه واحـد، وفـي ذلـك حـضٌّ علـى تكثيـر طـرق الحديـث، 
لكـي يرتقـي عـن درجـة الظـنِّ إلـى درجـة العلـم، إذ الواحـد يجـوز عليه النسـيان والوهم، 

ولا يـكاد يجـوز ذلـك علـى ثقتيـن لـم يخالفهمـا أحـد".6

نزهة الألباء في طبقات الأدباء، للأنباري، 17.  1
تذكرة الحفاظ، للذهبي، 9/1و10.  2
تذكرة الحفاظ، للذهبي، 9/1و10.  3

المرجع السابق، 11/1.  4
البخاري، 54/8، ومسلم، 1696/3 واللفظ له.  5

تذكرة الحفاظ، للذهبي، 11/1.  6
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تًا فيه، وخشـيةً من وقوع الخطأ،  وكان عمر أيضًا ينهى عن الإكثار من الحديث تثبُّ
لأنَّ مـن كثـر حديثـه كثـر خطـؤه. وقـال لمـن أمـره أن يأتـي ببينـة علـى حديثـه عـن رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم: "أمـا إنـّيِ لـم أتهمـك ولكنـي أحببـت أن أتثبت".1

ي فـي أخـذ الحديـث، وكان يسـتحلف  وأمـا علـي رضـي الله عنـه فـكان شـديد التحـرِّ
يـق، إجـالًا  ثـه أبـا بكـر الصدِّ ثـه الحديـث عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان محدِّ مـن يحدِّ
ب الله  ثـوا النـاس بمـا يعرفـون، ودعـوا مـا ينكـرون، أتحبـون أن يكذَّ لـه. وكان يقـول: "حدِّ
ورسوله" وفي هذا على ما يرى الذهبي: زجرٌ عن رواية المنكر، وحثٌّ على التحديث 
بالمشـهور، قـال: "وهـذا أصـلٌ كبيـرٌ فـي الكـفِّ عـن بـثِّ الأشـياء الواهيـة والمنكـرة مـن 
الأحاديـث فـي الفضائـل والعقائـد والرقائـق، ولا سـبيل إلـى معرفـة هـذا مـن هـذا إلا 

بالإمعـان فـي معرفـة الرجـال".2

وهـذا فـي مجـال الإثبـات، وأمـا فـي مجـال الاسـتدلال، ومراتـب الأدلَّـة فقـد أرسـى 
الخلفاء الراشـدون منهجًا واضح المعالم، أصبح مسـلكًا للخلفاء والعلماء من بعدهم، 
فهـذا ميمـون بـن مهـران يـروي: "أنَّ أبـا بكـر رضـي الله عنـه كان إذا ورد عليـه خصـم نظـر 
فـي كتـاب الله، فـإن وجـد فيـه مـا يقضـي بـه قضـى بـه بينهم، فإن لم يجـد في الكتاب، نظر 
هـل كانـت مـن النبـي صلى الله عليه وسلم فيـه سـنة؟ فـإن علمهـا قضـى بهـا، وإن لـم يعلـم خـرج فسـأل 
المسـلمين، فقـال: أتانـي كـذا وكـذا، فنظـرت فـي كتـاب الله، وفـي سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
فلم أجد في ذلك شيئا، فهل تعلمون أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام 
إليـه الرهـط، فقالـوا: نعـم، قضـى فيـه بكـذا وكـذا، فيأخـذ بقضـاء رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فيقـول 
عنـد ذلـك: الحمـد لله الـذي جعـل فينـا مـن يحفـظ عـن نبينـا صلى الله عليه وسلم، وإن أعيـاه ذلـك دعـا 

رؤوس المسـلمين وعلماءهـم، فاستشـارهم، فـإذا اجتمـع رأيهـم علـى الأمـر قضـى بـه".

وكـذا عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه مـن بعده كان يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد 
فـي القـرآن والسـنة، نظـر: هـل كان لأبـي بكـر رضـي الله عنـه فيه قضاء؟ فـإن وجد أبا بكر 
رضـي الله عنـه قـد قضـى فيـه بقضـاء قضـى بـه، وإلا دعـا رؤوس المسـلمين وعلماءهـم، 

تذكرة الحفاظ، للذهبي، 12/1.  1
المصدر السابق، 14/1، 15.  2
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فاستشـارهم، فـإذا اجتمعـوا على الأمـر قضى بينهم.1

إن هـذا المنهـج الـذي أرسـاه الخلفـاء الراشـدون، ومـن معهـم مـن علمـاء الصحابـة، 
فـي ضبـط العلـم الشـرعي، أرس البـذور الأولـى لعلمي مصطلـح الحديث وأصول الفقه 
اللذيـن ضبطـا عقـل العالـم والباحـث، وبيَّنـا طريقـة التعامـل مـع العلـم الشـرعي ثبوتًـا 
ودلالـةً. وإنّ الالتـزام بهـذا المنهـج العلمـيّ الراسـخ يضُيّـق دائـرة الخـاف مـن جهـةٍ، 

ويضـع مرجعيّـةً لاحتـكام عنـد الاختـاف مـن جهـة أخـرى.

ثانياً: العدالة الاجتماعية

ليـات لعدلـه، ومـا صلـح أمـر  مـن أسـماء الله الحسـنى العـدل، وأفعالـه سـبحانه تجِّ
ـق اسـتقرار حياة البشـر واعتدال  السـماوات والأرض إلا بالعـدل. فالعـدل هـو الـذي يحقِّ
أمورهـم، وإنَّ أي إخـال أو تاعـب بميـزان العـدل ينـذر بفسـاد المجتمـع؛ بـل الحيـاة 
كلِّهـا، ولهـذا فـا تعجـب إن علمـت أنَّ غايـة الرسـالات السـماوية إقامـة ُالعـدل، قـال 
نزَلۡنـَا مَعَهُـمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلمِۡيَزانَ لَِقُـومَ ٱلنَّاسُ بٱِلۡقِسۡـطِ﴾ 

َ
رسَۡـلۡنَا رسُُـلَنَا بٱِلَۡيّنَِـٰتِ وَأ

َ
تعالـى: ﴿لَقَـدۡ أ

]الحديـد:25[

وإذا سـألت: مـا عاقـة إقامـة العـدل بمـا نحـن فيـه؟ فالجـواب أن مـن أهـم أسـباب 
ظهـور بعـض الفـرق الإسـامية وانتشـارها الظلـم والتاعـب بميـزان العدالـة. فالبيئة التي 
يغيـب عنهـا العـدل تكـون بيئـة ضعيفـة رخـوة، قابلـة لانحـراف، ولهـذا السـبب كانـت 

مظالـم المـال مـن أهـم الأمـور التـي كانـت تحـرك الخـوارج ضـدَّ الحـكَّام.

وهـذا مـا أشـاعه الناقمـون علـى سـيدنا عثمـان رضي الله عنه، فقالـوا: "إنَّه كان يحبُّ 
أهـل بيتـه ويعطيهـم مـن مـال الله"، وقـد ردَّ عليهـم وبيَّـن لهم أنه إنمـا كان يعطيهم من حُرِّ 

2. ماله، وأنه لا يسـتحلُّ لنفسـه ولا لغيره أن يأخذ من مال المسـلمين بغير حقٍّ

وعلـى الرغـم مـن فسـاد دعـاوى أهـل المظالـم زمـن الخلفاء الراشـدين، لكننا أحببنا 

السنن الكبرى، للبيهقي، 196/10.  1
تاريخ الطبري، 347/4، 348.  2
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فـي  الكاذبـة  الدعـاوى  البـدع  وأهـل  الخـوارج  اسـتغلَّ  كيـف  ـن  لنبيِّ هـذا  إلـى  نشـير  أن 
تحريـض النـاس، فمـا بالـك لـو كانـت صادقـةً كمـا حصـل فـي أزمنـة تاليـة.

مـن  فـكان  الله  رحمـه  العزيـز  عبـد  بـن  عمـر  علـى  الخـوارج  مـن  رجـان  ودخـل 
ـح لهـم أنَّ مـال الله إنَّمـا يقسـم  شـكواهم: "الأمـوال لا تكـون دولـة بيـن الأغنيـاء"، فوضَّ

وفـق مـا بيَّـن الله، وليـس لأحـد أن يأخـذ لـه مـا لا يحـلُّ لـه مـن هـذا المـال.1

فـي  العدالـة  فتشـمل  الإنسـاني،  النشـاط  نواحـي  العدالـة الاجتماعيـة كلَّ  وتشـمل 
يمُنعـوا  وألا  القضـاء،  أمـام  والعدالـة  الفـرص،  وتكافـؤ  والخدمـات  والوظائـف  المـال 

حقوقهـم ولا يعاقبـوا علـى آرائهـم، مـا لـم يجنـوا جنايـة تسـتحقُّ العقوبـة.

فـإن أزيـل الظلـم مـن المجتمـع، وأقُيـم صـرح العدل، فقدت كثيـرٌ من الفرق زخمها 
ا، وأخصُّ هنا الخوارج والشـيعة  رهـا فـي الوجـود، وانحسـر فكرهـم بيـن النـاس جدًّ ومبرِّ

القائمتيـن علـى دعوى التظلُّم.

ومـا أعظـم وأكـرم تلـك الكلمـات التـي كتبهـا الخليفـة الراشـد عمـر بـن عبـد العزيـز 
لواليـه علـى خراسـان، وكان قـد كتـب إليـه يشـكو سـوء رعيتـه، ويسـتأذنه فـي تأديبهـم، 
وقال: إن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم، وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط، فإن 
رأى أميـر المؤمنيـن أن يـأذن لـي فـي ذلـك، فكتـب إليـه عمر: "أمـا بعد، فقد بلغني كتابك 
تذكر أنَّ أهل خراسـان قد سـاءت رعيتهم، وأنَّه لا يصلحهم إلا السـيف والسـوط، فقد 

، فابسـط ذلـك فيهم، والسـام".2 كذبـت، بـل يصلحهـم العـدل والحـقُّ

ثالثاً: سدُّ ذرائع إفساد العقيدة

ذريعـة الشـيء هـي الوسـيلة أو الطريـق الموصلـة إليـه، ونقصـد بسـدِّ الذريعـة مـا ذكر 
ة وسـائل الفسـاد، دفعًـا لـه".3 ومن الأمور الوقائيَّـة التي انتهجها  القرافـي بأنَّـه: "حسـم مـادَّ
يـة إلـى فسـاد العقيـدة،  الخلفـاء الراشـدون للحفـاظ علـى العقيـدة، سـدُّ كلِّ الذرائـع المؤدِّ

سيرة عمر بن عبد العزيز، لعبد الله بن عبد الحكم، 147.  1
تاريخ الخلفاء، للسيوطي، 181.  2

شرح تنقيح الفصول، للقرافي، 448، وينظر الصحاح، للجوهري، 3/ 1211.  3



وسائل الخلفاء الراشدين الوقائيةّ في التعامل مع الفرق الإسلاميّة

106

وإغـاقُ البـاب دونهـا، لتُحسـم بذلـك مـادة الشـقاق والابتـداعِ في الديـن والانحرافِ في 
العقيدة.

وهـذا المسـلك ماحـظ بجـاء فـي سـيرة الخلفـاء الراشـدين، فقـد كانـوا رضـي الله 
عنهـم، متيقظيـن، مستشـرفين للمسـتقبل، فقهـاءَ لمـآلات الأحـداث والوقائـع، فـإذا مـا 
ـوا أنَّ أمـرًا مـا قـد يمـسُّ جانـب العقيـدة عاجـاً أو آجـاً، سـارعوا إلـى معالجتـه  أحسُّ

وحسـمه، وأغلقـوا البـاب دونـه، رعايـةً لجانـب العقيـدة.

فأبـو بكـر الصديـق لمـا اقتنـع بقـول عمـر رضـي الله عنهمـا؛ فخشـيا مـن ضيـاع شـيءٍ 
مـن القـرآن الـذي هـو أسـاس الديـن، سـارع إلـى جمعـه فـي مـكانٍ واحـدٍ، فحسـمَ بذلـك 
أعظـم فتنـةٍ قـد تنـال الإسـام بأسـره. وقـال لزيـدِ بـنِ ثابـتٍ رضـي الله عنـه: "إنـّي أخشـى 
اء فـي المواطـن، فيذهـب كثيـرٌ مـن القـرآن إلا أن تجمعـوه، وإنِّـي  أن يسـتحرَّ القتـل بالقـرَّ

لأرى أن تجمـع القـرآن.."1

وفـي عهـد عثمـان رضـي الله عنـه ظهـر الاختـاف بيـن المسـلمين فـي قـراءة القـرآن، 
ل مـا ظهـر الاختـاف عنـد التقـاء جيـوش المسـلمين القادمـة مـن أصقـاعٍ مختلفـةٍ،  وأوَّ
وكان كلُّ فريـقٍ منهـم يقـرأ القـرآن بقـراءة الصحابـة الذيـن نزلـوا في ديارهم، فأهل الشـام 
مثـاً كانـوا يقـرؤون بقـراءة أبـيِّ بـن كعـب، وأهـلُ العـراق كانـوا يقـرؤون بقـراءة عبـدِ الله 
ـحُ قراءتَـه على قـراءةِ الآخرين،  ، وراح كلُّ فريـقٍ يرجِّ بـن مسـعودٍ وأبـي موسـى الأشـعريِّ
ا لبـاب الاختـاف  فقـام عثمـان عندئـذ بنسـخ المصاحـف وتوزيعهـا علـى الأمصـار، سـدًّ
ة  قت، ليَحسِـمَ مادَّ بين المسـلمين في قراءة القرآن، ثم أمر بما سـواها من الصحف فحُرِّ

النـزاع فـي القـرآن بين المسـلمين.2

ـمُ  وروي للمسـألة سـببٌ آخـرُ وهـو أنَّـه: "لمـا كان فـي خافـة عثمـان، جعـل المعلِّ
ـمُ قـراءةَ الرجـل، فجعـل الغلمـان يلتقـون فيختلفـون،  ـمُ يعُلِّ ـم قـراءةَ الرجـل، والمعلِّ يعُلِّ
حتـى ارتفـع ذلـك إلـى المعلِّميـن، حتـى كفَـر بعضُهـم بقـراءة بعـض -يعنـي أنكرهـا- فبلغ 
ـي من  ذلـك عثمـان فقـام خطيبًـا، فقـال: أنتـم عنـدي تختلفـون فيـه فتُلحنـون، فمـن نـأى عنِّ

البخاري 6/ 71، الترمذي 5/ 134، وقال: حسن صحيح.  1
البخاري 6/ 183، والترمذي 5/ 135، وقال: حسن صحيح.  2
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ـدٍ واكتبـوا للنـاس  الأمصـار أشـدُّ فيـه اختافـا، وأشـدُّ لحنًـا، اجتمعـوا يـا أصحـاب محمَّ
النـزاع  لذريعـةِ  وسـدٌّ  المسـلمين،  لكلمـة  توحيـدٌ  عثمـان  عمـل  فـي  كان  وقـد  إمامًـا".1 
والخاف بينهم. وذكر الدكتور دراز أنَّ عثمان استهدف من عمله هذا أمرين أساسيين:

"أوّلهمـا: أنَّ فـي إضفـاء صفـة الشـرعيَّة علـى القـراءات المختلفـة التـي كانـت تدخل 
ن ولهـا أصـل نبـويٌّ مجمـع عليـه وحمايتهـا، فيـه منـعٌ لوقـوع أيِّ  فـي إطـار النـصِّ المـدوَّ

شـجارٍ بيـن المسـلمين بشـأنها...

، وقايةً للمسـلمين  ثانيهمـا: باسـتبعاد مـا لا يتطابـق تطابقًـا مطلقًـا مـع النـصِّ الأصلـيِّ
مـن الوقـوع فـي انشـقاق خطيـر فيمـا بينهـم، وحمايـةً للنـصِّ ذاتـه مـن أيِّ تحريـف نتيجـةَ 
قـد  أيِّ شـروحٍ يكـون الأفـراد  أو  مـا،  نوعًـا  المختلـف عليهـا  العبـارات  بعـض  إدخـال 

أضافوهـا لمصاحفهـم بحسـن نيَّـة".2

وفـي زمـن سـيِّدنا عمـر وقـف المسـلمون علـى قبـر النبـيِّ دانيـال بتُسْـتَر، فكتـب فيـه 
أبـو موسـى إلـى عمـر، فكتـب إليـه عمـر: إذا كان بالنهـار فاحفـر ثاثة عشـر قبـرًا، ثم ادفنه 
بالليـل فـي واحـد منهـا، وعفـر قبـره، لئـا يفتتـن بـه النـاس.3 فسـدَّ عمـر بعملـه هـذا بـاب 
فسـادٍ وشـرٍّ على المسـلمين، وكانت فتنتهم فيه أنَّهم كانوا إذا قحطوا ذهبوا إليه ونبشـوا 

القبـر، وأظهـروا سـريرهم فيغاثوا.

ولمـا اتَّخـذ بعـضُ النـاس مسـجدًا عنـد شـجرةٍ زعمـوا أنهـا التـي كانـت تحتهـا بيعـة 
يـت علـى  الرضـوان، أمـرَ عمـرُ بقطعهـا، وذلـك لأنَّ الشـجرة التـي كانـت تحتَهـا البيعـةُ عُمِّ

ر.4 النـاس، فلـم يقـف عليهـا أحـدٌ بعـدُ، غَيـرةً منـه علـى الآثـار النبويـة أن تُـزوَّ

ك بآثـار النبـي صلى الله عليه وسلم ومنـع تزويرهـا. ففـي  وقـد كان الصحابـة حريصـون علـى التبـرُّ
ـي عبـد الله بـن عمـر عنـده فـي بطنـه كُثـُب، كان رسـول الله  البخـاري كان ثـمَّ خليـج يصلِّ

المصاحف، لابن أبي داود، 95.  1
د عبد الله دراز، 43. مدخل إلى القرآن الكريم، لمحمَّ  2

دلائل النبوة، للبيهقي، 382/1، والبداية والنهاية، لابن كثير، 40/2.  3
ينظـر البخـاري 124/5، والطبقـات الكبـرى، لابـن سـعد، 100/2، والمصنـف، لابـن أبـي شـيبة، 150/2، والمنهـاج   4

للنـووي، 5/13.  مسـلم،  شـرح صحيـح 
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ـي فيهـا  يـان الأماكـن التـي كان يصلِّ صلى الله عليه وسلم ثـمَّ يصلـي. وكان سـالم بـن عبـد الله ونافـع يتحرَّ
ي  ـي فيهـا،1 واسـتمرَّ ذلـك التحـرِّ ث بأنـه رأى النبـيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّ عبـد الله بـن عمـر، ويحـدِّ

يتناقلـه جيـل عـن جيـل.

: ألا أبعثـك علـى مـا بعثنـي  وورد عـن علـيٍّ ÷، أنَّـه قـال لأبـي الهيَّـاج الأسـديِّ
يتَه(.2  فًا إلا سـوَّ عليـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ )أنّ لا تـدع تمثـالًا إلا طمسـتَه، ولا قبـرًا مشـرَّ

ا للذرائـع لأنَّ القـوم كانـوا قريبـي عهـدٍ بشـرك. ومعلـومٌ أنَّ هـذا كان سـدًّ

ومـن سـدِّ الذرائـع المنـعُ مـن الخـوض فيمـا سـلَف مـن المسـائل الخافيَّـة التـي وقع 
بسـببها فرقـةٌ وشـقاقٌ بيـن المسـلمين مـن المسـائل التاريخيَّـة والعقديـة، لمـا فـي إثارتهـا 

لۡقَيۡنَا بيَۡنَهُمُ 
َ
ة أخـرى، قـال إبراهيـم التيمـي فـي قولـه تعالـى: ﴿وَأ واجترارهـا مـن التاريـخ مـرَّ

ٱلۡعَـدَوَٰةَ وَٱلَۡغۡضَـاءَٓ﴾ ]المائـدة:64[ قـال: الخصومـات والجدال فـي الدين.3

ولهـذا لمـا سـئل الخليفـة الراشـد عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه الله عـن قتـال أهـل 
خ بها لساني". وكان إذا سُئل  ين قال: "تلك دماءٌ كفَّ الله عنها يدي، لا أريد أن ألطِّ صفِّ

يـن والجمـل قـال: "أمـرٌ أخـرَجَ الله يـدي منـه، لا أدخـل لسـاني فيـه".4 عـن معركتـي صفِّ

وبالجملـة فـكلُّ أمـرٍ ولـو كان فـي أصلِـه مباحًـا، يخُشـى مـن سـوء عاقبتِـه، ويجُعَـلُ 
مرقاةً لابتداع في الدين، والاختاف في مسـائل العقيدة، كان الخليفة الراشـد بحكمته 
وحزمـه ونـور بصيرتـه التـي تستشـرف المسـتقبل والمـآل يبـادر إلـى حسـم مـادة النـزاع، 

وقطـع فتيـل الشـقاق وإطفـاء نـار الفتنـة فـي مهدهـا قبـل أن تشـبَّ ويصعـب احتواؤهـا.

رابعاً: اعتزال أرباب البدِعَ

ـة فـي منهـج الخلفـاء الراشـدين فـي  اعتـزال أربـاب البِـدَع مـن الأمـور الوقائيَّـة المهمَّ
الحفـاظ علـى عقيـدة الأمّـة، بهجـران أصحـاب الشـذوذ والبِـدَع، ومقاطعـةِ مجالسـهم، 

البخاري، 1/ 104.  1
مسلم 2 /666، وأبو داود 3/ 215، والترمذي 3/ 366، وقال: حديث حسن، والنسائي 4/ 88، وأحمد، 1/ 96.  2

تفسير ابن أبي حاتم، 4/ 1168.  3
ل، 2/ 461. السنة، لأبي بكر الخاَّ  4
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لأنَّ فـي هـذا تصغيـرًا لهـم، وإماتـةً لذكرهـم، وقـد أحسـن سـهل بـن عبـد الله رحمـه الله 
حيـن قـال: "إنمـا ظهـرت البدعـة علـى يـدي أهـل السـنة لأنَّهـم ظاهروهـم وقاولوهـم، 
فظهـرت أقاويلُهـم، وفشـت فـي العامـة، فسـمعه مـن لـم يكـن يسـمعه، فلـو تركوهـم ولـم 
يكلِّموهـم لمـات كلُّ واحـدٍ منهـم علـى مـا فـي صـدره، ولـم يظهر منه شـيءٌ، وحملَهُ معه 

إلـى قبـره".1

وبالطبـع فـإن هـذا محمـولٌ علـى حـال عـدم انتشـار ضـالات الفـرق بيـن الناس فإن 
انتشـرت كان لا بـدَّ ممـن يدافـع عنهـا وينافـح عـن عقيـدة الإسـام كمـا فعـل سـيدنا علـي 
فـي مناظراتـه للخـوارج فـي الوعـد والوعيـد والقدريـة فـي المشـيئة والاسـتطاعة والقـدر، 
وعمـر بـن عبـد العزيـز فـي الـرد على الخوارج والقدريـة والمعتزلة والجهمية2 وكما فعل 
الأشـاعرة والماتريديـة فـي القـرن الرابـع الهجـري. وهـذا تسـتمرُّ الحاجـة إليـه فـي الأمـة 
بحسـب انتشـار فسـاد أهل الباطل، كما يدافع اليوم مثا أهل الحقِّ عن السـنة تجاه من 

يسـمون أنفسـهم بالقرآنيين.

ِيـنَ  يـۡتَ ٱلَّ
َ
وهجـران مجالـس أهـل الباطـل، منهـجٌ قرآنـيٌّ ثابـتٌ، قـال تعالـى: ﴿وَإِذَا رَأ

ـيۡطَنُٰ فَلَ تَقۡعُدۡ  ا ينُسِـيَنَّكَ ٱلشَّ ِۚۦ وَإِمَّ ٰ يَُوضُـواْ فِ حَدِيثٍ غَيۡهِ عۡـرضِۡ عَنۡهُمۡ حَتَّ
َ
يَُوضُـونَ فِٓ ءَايَتٰنَِا فَأ

لَ عَلَيۡكُـمۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ  لٰمِِـيَن﴾ ]الأنعـام:68[ وقال سـبحانه: ﴿وَقـَدۡ نزََّ بَعۡـدَ ٱلِّكۡرَىٰ مَـعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّ
ٰ يَُوضُواْ فِ حَدِيـثٍ غَيۡهِۦِٓ   بهَِا فَلَ تَقۡعُـدُواْ مَعَهُمۡ حَـتَّ

ُ
ِ يكُۡفَـرُ بهَِا وَيسُۡـتَهۡزَأ

نۡ إذَِا سَـمِعۡتُمۡ ءَايَـٰتِ ٱللَّ
َ
أ

إنَِّكُـمۡ إذِٗا مِّثۡلُهُـمۡ﴾ ]النسـاء:140[. قـال الضحاك عـن ابن عباس رضـي الله عنهما: "دخل في 
هـذه الآيـة كلُّ محـدَثٍ فـي الديـن، وكلُّ مبتـدَعٍ إلـى يـوم القيامـة".3

الخطـاب  بـن  فقـد روى عمـر  البـدع،  أهـل  صلى الله عليه وسلم عـن مجالسـة  النبـيُّ  نهـى  ولهـذا 
تفاتحوهـم(.4  القـدر ولا  أهـل  تجالسـوا  قـال: )لا  صلى الله عليه وسلم  الله  أنَّ رسـول  عنـه  الله  رضـي 
ومعنـى: )لا تفاتحوهـم( أي لا تحاكمـوا إليهـم، يعنـي لا ترفعـوا أموركـم إلـى حكامهـم، 
وقيـل: لا تبدؤوهـم بالسـام أو بالـكام، وقيـل: لا تبدؤوهـم بالمناظـرة والمجادلـة فـي 

تفسير القرطبي، 7/ 139، 140.  1
الفرق بين الفرق، للبغدادي، 363.  2

تفسير البغوي، 714/1.  3
سنن أبي داود، 94/7، ومسند أحمد، 333/1، وصحيح ابن حبان، 280/1.  4



وسائل الخلفاء الراشدين الوقائيةّ في التعامل مع الفرق الإسلاميّة

110

1. الاعتقاديَّـات لئـا يقـع أحدكـم فـي شـكٍّ

ولقـد رسَـخ هـذا المنهـج –منهـج مقاطعـة أهـل البـدع والفتن والانحـراف الفكري- 
حتـى صـار فـي وعـي السـلف وثقافتهـم، نشـؤوا عليهـا وربُّـوا أبناءهـم كذلـك، ولهـذا لمـا 
جـاء ابـنَ عمـر رجـلٌ فقـال لـه: إن فانـا يقـرأ عليـك السـام، قـال: "بلغني أنَّه قـد أحدَثَ، 

فـإن كان قـد أحـدَثَ فـا تقـرأ عليه السـام".2

ـة التابعيـن رحمـه الله- بمقاطعـة أهـل البـدع،  وأمـر الحسـنُ البصـريُّ -وهـو مـن أئمَّ
وقـال: "لا تجالسـوا أصحـاب الأهـواء ولا تجادلوهـم ولا تسـمعوا منهـم".3

ة السلف.4 وكذا روي عن غيره من أئمَّ

ـة التابعيـن يـدلُّ علـى تأثُّرهـم  وهـذا التوافـق علـى منهـج مقاطعـة أهـل البـدع عنـد أئمَّ
بالمنهـج العلمـيِّ الـذي ورثـوه عـن صحابـة رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وتعلَّمـوه 

نظريًّـا وعمليًّـا مـن سـيرة الخلفـاء الراشـدين.

فقد كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلٌ يدُعى صُبيغا، وكان رجاً 
عراقيًـا مـن بنـي تميـم، وكان قـد قـرأ بعـض الكتـب، وجعـل يفتـش ويسـأل عـن متشـابه 
هـه الله" فبلغ  كتـاب الله فـي أجنـاد المسـلمين، وعلـى لسـانه مقولـةٌ: "مـن يلتمـس الفقـه يفقِّ
أمـرُه عمـرَ بـن الخطـاب، فاهتـمَّ لأمـره، وأمـرَ بـأن يحُضـر، فلمّـا أحُضِـر، سـألَه عمـر عـمَّ 
ه،  ثـه، فأرسـل عمـر إلـى رطائـب مـن الجريـد فجعـل يضربِـهُ بهـا، حتـى شـجَّ يسـأل؟ فحدَّ
فجعـل الـدم يسـيل علـى وجهـه، ثـم تركـه حتـى بـرئ، ثـم عـاد لـه، ثـم تركـه حتـى بـرئ، 
فدعـا بـه ليعـود لـه، فقـال لـه صبيـغ: حسـبك يا أمير المؤمنيـن، فقد والله ذهب الذي كنتُ 
أجدُهُ في رأسـي، فأرسـلَه عمرُ وأعادَه إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسـى الأشـعري: ألا 
يجالسَـهُ أحـدٌ مـن المسـلمين، فتـركَ النـاسُ مجالسـتَه، حتـى قـال أحدُهـم: رأيـتُ صبيغًـا 
بالبصـرة كأنَّـه بعيـرٌ أجـربٌ يجـيء إلـى الحِلَـقِ، وكلّمـا جلـس إلـى حلقـةٍ قامـوا وتركـوه، 

شرح المشكاة، للطيبي، 571/2، وعون المعبود، لمحمد أشرف، 312/12.  1
الترمذي، 25/4 وقال: حسن صحيح غريب، وابن ماجه، 182/5، والدارمي، 175/1، وأحمد، 341/10.  2

جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 944/2.  3
الدارمي، 174/1، 175، وتفسير القرطبي، 142/7.  4
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وقالوا: عزمةُ أميرِ المؤمنين، ألا يكُلَّمَ، فاشتدَّ ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى 
عمـرَ بـن الخطـاب: أن قـد حسُـنَت هيأتـُه، فكتـب إليـه عمـر: أن ائـذن للناس بمجالسـتِه.1

ة من تسلُّل الشبَهِ في النفوس السليمة. وهذا التدبير نافعٌ لوقاية الجيل والأمَّ

ولهـذا كان علـى طلبـة العلـم أن يتخيَّـروا مـن يؤخـذ عنهـم العلـم، لئـا يجالسـوا 
زائـغ القلـب، فينفـث فـي قلوبهـم مـن الشـكوك والأوهـام، مـا يفسـد عقائدهـم، ورَدَ عـن 
علـيِّ بـن أبـي طالـب رضـي الله عنـه أنَّـه قـال: "انظـروا عمـن تأخـذون هـذا العلـم فإنمـا 
هـو الديـن".2 وهـذه دعـوةٌ إلـى أخـذ العلـم مـن أهلـه الثقـات مسـتقيمي السـيرة والعقيـدة، 
والبعـدِ عـن أهـل الانحـراف والضـال، لأنَّ حـال الأسـتاذ يَسـري لا شـكَّ إلـى طابـه، 

ـي. بالمجالسـة والتلقِّ

ومـن أوجُـهِ اعتـزالِ أهـل الباطـل واجتنابهـم أيضًـا نفيُهـم عـن البـاد، لصـرف أذاهـم 
ة في بادهم التي اشـتهر فيها أمرُهم، وكان من رأي عمرَ بن عبد  عن المسـلمين، خاصَّ

العزيـز فـي أصحـاب القـدَرِ، أنهـم يسُـتتابون، فـإن تابـوا وإلا نفُوا من ديار المسـلمين.3

خامساً: الانشغال بالعمل، والابتعاد عن الجدل

هـذه السـمة تعـدُّ الطابـع العـام لعصـر الخلفـاء الراشـدين، ويكفيـك نظـرة إلـى قائمـة 
قهـا الخلفـاء الراشـدون فـي عصرهـم فـي كلِّ النواحـي: الفتوحـات  الإنجـازات التـي حقَّ
والدعـوة والعمـران والتدويـن والتنظيـم الإداري.. لتعلـم أنَّ عصرهـم كان عصـر إنجـازٍ 
وعمـلٍ لا عصـرَ خمـولٍ وكسـلٍ، حتـى فـي أبـواب العلـم لـم يكونـوا يتعلَّمـون إلا مـا 
يشـغلهم عـن واجـبِ وقتِهـم،  مـا  إلـى  يلتفتـون  وينبنـي عليـه عمـلٌ، ولا  نفعُـه  يرُتَجَـى 
قـال ابـن عبَّـاس رضـي الله عنهمـا: "مـا رأيـت قومًـا كانـوا خيـرًا مـن أصحـاب رسـول الله 
 : صلى الله عليه وسلم، مـا سـألوه إلا عـن ثـاث عشـرةَ مسـألةً حتـى قُبِـضَ، كلُّهـنَّ فـي القـرآن، منهـنَّ
ـهۡرِ ٱلَۡرَامِ﴾ ]البقرة:217[ ﴿وَيسَۡـَٔـلوُنكََ عَنِ ٱلمَۡحِيـضِ﴾ ]البقـرة:222[ قال: ما  ﴿يسَۡـَٔـلُونكََ عَنِ ٱلشَّ

سنن الدارمي، 131/1، وتفسير القرآن من الجامع، لابن وهب، 95/1.  1
الكفاية، للخطيب البغدادي، 121.  2

سيرة عمر بن عبد العزيز، لابن الجوزي، 67.  3
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ـا ينفعهـم".1 كانـوا يسـألون إلا عمَّ

ا ينفعُهم" وهو يختصر حال الصحابة  وهذا بيت القصيد: "ما كانوا يسـألون إلا عمَّ
لـو اسـتعرضنا سـيرَتهم مـع نصـوص الكتـاب والسـنَّة، فهـي سـيرةُ علـمٍ وعمـلٍ، ولا وقت 
عندَهـم للخـوضِ فيمـا لا ينفعهـم فـي أمـر دينهـم أو دنياهـم، ولهذا فا نجد في عصرهم 

شـيئًا مـن الشـبهات التـي عرضت لمن بعدهـم من الأجيال.

يـروى أنَّـه اجتمـع نفـرٌ عنـد بـاب النبـي صلى الله عليه وسلم، فقـال بعضُهـم: ألـم يقـلِ اللهُ كـذا وكذا؟ 
وقـال بعضهـم: ألـم يقُـلِ الله كـذا وكـذا؟ فسـمع ذلـك رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم، فخـرج كأنمـا فقـئ 
ـانِ، فقـال: بهـذا أمُِرتـم، أوَبهـذا بعثتـم؟ أن تضربـوا كتـاب الله بعضَـه  فـي وجهـه حـبُّ الرمَّ
ببعـضٍ! إنمـا ضلَّـتِ الأمـم قبلَكـم فـي مثـل هـذا، إنَّكم لسـتم مما هاهنا في شـيءٍ، انظروا 

الـذي أمُرتـم بـه فاعملـوا بـه، والـذي نهُيتـم عنـه فانتهوا.2

وقد سرى هذا الأثر النبويَّ إلى عهد خلفائه، فلم يكونوا يخوضون إلا في المسائل 
التي يدخل تحتها عملٌ وصاحٌ، سواء في أمر دينٍ أو دنيا، ويتركون فضول القولِ.

قـال قرظـة بـن كعـب: لمـا سـيَّرَنا عمـرُ إلـى العـراق مشـى معنـا عمـرُ؛ وقـال: أتـدرون 
لـم شـيَّعتُكُم؟ قالـوا: نعـم تكرمـةً لنـا، قـال: ومـع ذلـك؛ إنَّكـم تأتـون أهـل قريـةٍ لهـم دويٌّ 
القـرآنَ وأقلُّـوا  دوا  وهـم بالأحاديـث فتُشـغِلُوهم، جـرِّ النحـلِ فـا تصدُّ بالقـرآن كـدويِّ 
ثنـا؛ فقـال:  ـا قـدم قرظـة بـن كعـب قالـوا: حَدِّ الروايـة عـن رسـول الله وأنـا شـريكُكُم. فلمَّ

نهانـا عمـرُ رضـي الله عنـه.

ـه الذهبـي هـذا النهـي بقولـه: "وقـد كان عمـر مـن وَجَلِـهِ أن يخُطـىء الصاحـبُ  ووجَّ
علـى رسـول الله صلّـى الله عليـه وآلـه وسـلَّم يأمرهـم أن يقُِلّـوا الروايـة عـن نبيهـم، ولئـا 
صـدر  فـي  كان  هـذا  فـإن  وبالطبـع  القـرآن".3  حفـظ  عـن  بالأحاديـث  النـاس  يتشـاغل 

الإسـام فقـط لتثبيـت القـرآن فـي الصـدور والسـطور.

سنن الدارمي، 128/1.  1

مسند أحمد، 434/11.  2
الذهبي، تذكرة الحفاظ، 11/1و12.  3
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الديـن  جَعَـلَ  "مَـن  فقـال:  للجـدل،  أخـرى  آفـةٍ  إلـى  العزيـز  عبـد  بـن  وأشـار عمـرُ 
ـلَ". أي أنَّ مـن اشـتغل بالجـدل فـي العقائـد، وافتُتِـنَ فيـه؛  غرضًـا للخصومـات أكثـرَ التنقُّ
ـل مـن جانـبٍ إلـى  مضطـربٌ متأرجـحٌ، لا يـكاد يطمئـنُّ إلـى رأيٍ أو مذهـبٍ، فتـراه يتنقَّ

آخـرَ، ومـن رأيٍ إلـى نقيضِـهِ، وهـو فـي كلِّ هـذا مذمـومٌ مغبـونٌ.

ـة الانحـراف والانقسـام هـو أن تشـغلها  ولعـل أنفـع الوسـائل وأجداهـا لتجنيـب الأمَّ
بجليـل الأعمـال، والأهـداف الكبـرى، فإنهـا إن انشـغلت صبَّـت كلَّ اهتمامهـا وجهدهـا 
فيهـا لتحقيـق مشـروعها الـذي تصبـو لتحقيقـه، فـا يبقـى للشـيطان منفـذٌ ينفـذ مـن خالـه 
لفتـح أبـواب الفتـن والشـقاق بينهـم، ورحـم الله الإمـام الشـافعي الـذي قـال: "صحبـت 
الصوفيَّة فما انتفعت منهم إلا بكلمتين: الوقت سـيفٌ فإن قطعتَه وإلا قطعك، ونفسُـك 

إن لـم تشـغلها بالحـقّ وإلا شـغلتك بالباطـل".1

ة العالية َّ بية الإيماني سادسًا: التزكية والتر

، ليسـت لغيرهم، ألا وهي:  ـزة اختـصَّ بهـا العهد الراشـديُّ وأخيـرًا لا بـدَّ مـن ذكـر ميِّ
التزكيـة والتربيـة الإيمانيَّـة العاليـة: وذلـك أنَّ الخلفـاء الراشـدين ورثـوا تركـة مـن البشـر، 
وهم الصحابة الذين ربَّاهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسـلَّم، وزكَّى نفوسـهم، وصُنعوا على 
عينـه، وانتشـروا بعـد ذلـك ينشـرون هديـه فـي أصقـاع الأرض ولهـذه التربيـة أثـرٌ عظيـمٌ 
فـي اسـتقامة الفـرد عقيـدة ومنهجًـا وسـلوكًا، ويكفـي دلياً على ذلـك أنَّنا لا نعلم في كلِّ 
الفـرق التـي ظهـرت فـي الإسـام اسـمَ رجـلٍ واحـدٍ مـن الصحابـة، وإنمـا ظهـرت الفـرق 

فـي غيرهـم، ومِـن بعدهم.

لُ نفوسَـهم، وتشـفي القلـبَ مـن آفاتِـه  فتزكيـة النفـس تُصلِـحُ قلـوبَ العبـاد، وتُعـدِّ
وأمراضِه؛ كالحسـد والحقد والبغض والبخل والكبر... أي إنَّنا في تزكية النفس نعالج 

الأسـس العميقـة، والجـذور الضاربـة فـي أعمـاق القلـب والنفـس لـكلِّ الفـرق.

ابـن قيـم الجوزيـة، مـدارج السـالكين 124/3 و125. وقولـه رضـي الله عنـه: لـم أسـتفد مـن الصوفيـة إلا كلمتيـن. يـدلُّ   1
علـى علـوِّ مقامـه وعروجـه فـي جميـع المنـازل الإحسـانية. كيـف لا وهـو عالـم قريـش؛ غيـر أن بعـض النقـول جـاءت 

بصيغـة: اسـتفدت مـن الصوفيـة كلمتيـن.
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، سُـئِلَ عليٌّ رضي  لهـذا يمكـن أن نرُجِـعَ كلَّ خلـلٍ عملـيٍّ وعقـديٍّ إلـى مـرضٍ قلبـيٍّ
الله عنـه عـن حـال عثمـان رضـي الله عنـه: مـا حملهـم علـى قتله؟ فقال: الحسـد.1

ثـم إنَّ صِـدْقَ حـالِ السـالك إلـى الله يـُورِثُ صاحبَـهُ نـورًا وفرقانًـا يعصِمُـه من الزلل، 
 يَۡعَـل لَّكُمۡ 

َ ِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ إنِ تَتَّقُـواْ ٱللَّ هَـا ٱلَّ يُّ
َ
أ ت الطريـق، ألـم يَقُـلِ الله تعالـى: ﴿يَٰٓ بـه زلاَّ ويجُنِّ

 ذُو ٱلۡفَضۡـلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ ]الأنفـال: 29[.
ُ فُرۡقَانٗـا وَيُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيّـَِٔـاتكُِمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُـمۡۗ وَٱللَّ

ولهـذا كان الخلفـاء الراشـدون يرعـون هـذا الجانـب المهـمَّ فـي رعيتهـم، ويرقبونـه 
فـي  التزكيـة  تـرك  يدركـون خطـورة  وكانـوا  ا،  جـدًّ كثيـرةٌ  ذلـك  علـى  والشـواهد  فيهـم، 

النفـوس، وأنَّهـا مهلكـةٌ لصاحبهـا.

وقـرئ علـى أهـل الكوفـة كتـابُ عمـر: "أمـا بعـد، فإنـي قـد بعثـت إليكـم عمـار بـن 
بًـا ووزيـرًا"2. وهذا يدلّ علـى حرص الخلفاء على  ياسـر أميـرًا، وعبـد الله بـن مسـعود مؤدِّ
ـوا نـزداد  نشـر التربيـة والتزكيـة فـي النفـوس ومراعاتهـا، وكثيـرًا مـا كان عمـر يقـول: "هلمُّ
جلين من  جـل والرَّ ، وورد عنـه أيضًـا أنـه كان يأخـذ بيـد الرَّ إيمانًـا" فيذكـرون الله عـزَّ وجـلَّ

أصحابـه مـن الخلـق، فيقـول: "تعالـوا نـزدد إيمانًـا".

 مِنۢ 
وتوُاْ ٱلۡكِتَـٰبَ إلَِّ

ُ
ِيـنَ أ قـال الإمـام الطبـريُّ عنـد تأويـل قولـه تعالـى: ﴿وَمَـا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّ

بَعۡـدِ مَـا جَاءَٓهُـمُ ٱلۡعِلۡـمُ بَغۡيَـۢا بيَۡنَهُـمۡ﴾ ]آل عمـران:19[: "يعنـي: إلا مـن بعـد مـا علمـوا الحـقَّ 
فيمـا اختلفـوا فيـه مـن أمـرِه، وأيقنـوا أنهـم فيمـا يقولـون فيـه مـن عظيـم الفريـة مبطلـون. 
فأخبـر اللهُ عبـادَه أنَّهـم أتـوا مـا أتـوا مـن الباطـل، وقالـوا مـن القـول الـذي هـو كفـرٌ بـالله، 
علـى علـمٍ منهـم بخطـأ مـا قالـوه، وأنَّهـم لـم يقولـوا ذلـك جهـاً منهـم بخطئـه، ولكنَّهـم 
يًـا مـن بعضهـم علـى بعـضٍ، وطلـب  قالـوه واختلفـوا فيـه الاختـاف الـذي هـم عليـه تعدِّ

الرياسـات والملـك والسـلطان".3

وهـذا الاختـافُ مرجعُـهُ كمـا هـو ظاهـرٌ ليـس إلـى العلـم؛ بـل إلـى طغيـان العلـم 
بصاحبـه، ومنشـؤه آفـةٌ فـي القلـب والسـلوك، وهـذا لا يعُالَـجُ بالعلم، بل ربَّمـا زادَهُ العلمُ 

السنة لعبد الله بن أحمد، ص226.  1
المرجع نفسه، ص226.  2

تفسير الطبري، 276/6 و277.  3
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كِبْـرًا ونفـورًا، بـل عاجُـهُ العمـلُ بالعلـم، وتهذيـبُ النفـس والـروح وصقلُهمـا، وإصـاحُ 
القلـوب، وطريقُهـا الصحبـة الصالحـة، وكثـرةُ الذكـر وارتيـادُ مجالسـها، ومطالعـةُ حيـاة 
الصالحيـن وسِـيَرِهم، والخلـوةُ بالنفـس بالاعتـكاف، ومحاسـبةُ النفـس، وذكـرُ المـوت، 

قـة للقلـوب. وغيرهـا مـن أبـواب الخيـر المرقِّ

وبعـد، فهـذه جملـةٌ الوسـائل التـي اسـتقرأتهُا مـن سـيرةِ الخلفـاء الراشـدين والتـي 
كانـت تقـي المجتمـعَ مـن شـرِّ الفتـن فـي الدين، وهي فاعلـةٌ مؤثِّرةٌ في كلِّ زمن، وهي إن 
لـم تمنـع مـن ظهـور الفـرق والعقائـد الزائغـة، فإنَّهـا مـن غيـر شـكٍّ قـادرة علـى تطويق كلِّ 
ة ووحدتها عقيدةً ومنهجًا. رأيٍ فاسـدٍ، وكلِّ فرقةٍ ضالَّةٍ، وأن تحافظ على تماسـك الأمَّ

نتائج البحث

ة من واجبات الحاكم الأساسيَّة.	  الحفاظ على عقيدة الأمَّ

من أهم أسباب نشأة الفرق الإساميَّة آفة الظلم والجهل.	 

مواجهة نشأة الفرق الإساميَّة يكون بمعالجة أسباب نشأتها.	 

تفعيل الوسائل الوقائيَّة هي أفضل ما تُواجَهُ به الفرق الإساميَّة.	 

التوصيات

الجهل لا يحارب إلا بالعلم، والفساد لا يحارب إلا بنشر الصاح. 	

نـات المجتمـع كافـة، ومـن هنـا كان  	 ترسـيخ ثقافـة العدالـة والمسـاواة بيـن مكوِّ
علـى عاتـق قـادة المجتمـع المسـلم العنايـة بمـا يأتـي:

1 - نشر المعرفة الدينيَّة بكلِّ الوسائل المتاحة: المساجد، المدارس، وسائل الإعام

شة خدميًّا وتعليميًّا. 2 - توجيه الاهتمام بالمناطق النائية والمهمَّ

ياتـه، ودعـم الطلبـة المتميزيـن  ، ونشـر مدارسـه وكلِّ 3 - الاهتمـام بالتعليـم الشـرعيِّ
ماديًّـا ومعنويًّـا.
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